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لكنت من المحضرين 227 4 [الصافات] أى : الذين تحضرهم الملائكة 
للعذاب . وهنا تزداد فرحة المؤمنين بإيمانهم . ويزداد شكرهم لله 
واعترافهم بفضله . ولا ينغص عليهم هذه الفرحة إلا الخوفُ من 
الموت وفوات هذا النعيم ٠‏ فيقولون : 


2 أَفَمَاححن ميتي (وم) لمَونَننَا الْذُول مادم 
ا الحوالْمَورالمَظِم 09 لمبل 
عََذَاليَعمَلِلعَِلُونَ (9) #ه 


فهم إذن يخافون فوات هذا النعيم . فيتساءلون (أفما نحن بميتين 
2 إلا موتسنا الأولى 69 »4 | [الصافات] يعنى : الستا تور مره أخرى 
وما نحن بمعذبين 9 4 [ [الصافات] أى : بعد مأ نحن قبه من التخيم: . 
الب ود شىء اللحة لوموس» ا ايقل علي 
إلى العذاب . 

إن هنذا 60 #4 [الصافات] أى : ما نحن فيه من النعيم الدائم الذى 
لا ينقطع ولا يزول » ولا يأتى بعده حساب آخر ولا عذاب 9« لَهو القوز 
العظيم #50 [الصافات] ولا شك أن هذه غاية ينبغى أن يعمل لها كل 
عامل لمثل هنذا فَليعمل الْعاملون 9 4 [الصافات] 

فكأن الحق سبحانه يحكى لذا هذا الموقف من الآخرة لييين لنا أثر 
الإيمان وعاقبة العمل الصالح » ويس تحضر لنا ما يحدث فى اليوم الآخر , 
)١(‏ المحخسرين : المرغمين على الحصضور + يحضرهم الملائكة للعذاب . [ القاموس القويم - 


مادة : حضر ] . وقال الماوردى : أحضر لا يستعمل مطقا إلا فى الشر . نقله القرطبى 
فى تفسيره (55/8ل!ا5 ). 
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+9 دك حيرلا أم مجه َعم اإناسملكهاوته 
االتلييى إعَددِييتَ 9 إتهَاسَ 0 رجف أَصَ كليم 69 
طَنْتهَاكَأتهمهُو شيط نٍ) 4ه 


الآيات هنا تراوح بين ذكر الجنة وما قفيها من النعيم » وذكر ار 
وما فيها من العذاب ٠‏ فتعود مرة أخرى إلى جهنم وعذابها ووّصف 
ما فيها ال ازياها سيو تعره هنر نيم ال 
1 ع ف مدر لوق 


1 1 


ل الحياة 
من مأكل ومشرب وخلافه . لذلك يسمون الفندق ( نُرّل ) » والفنادق 
مع هاا فنيها الأخرامق سمل !نولك هى فيا اعدو لعن اللسين قينا 
لوراك هنا اهوت الشن :4 لذ بن 1 تعوق العمكافة على كدر 'إمكافات 
العقسفت. 





: شجرة الزقوم مشتقة من التزقم . وهو البلع على جهد لكراهتها ونتتنها . واختلف فيها‎ )١( 
: هل هى من شجر الدنيا التى تعرقها العرب أم لا ؟ على قولين‎ 
. شجرة مرَّة تكون بتهامة من أخبث الشجر . وقال غيره : بل هو كل نبات قاتل‎ 
الثانى : أنها لا تُعرف فى شجر الدنيا . فلما نزلت هذه الآية فى شجرة الزقوم قال كفار‎ 
قريش : ما نعرف هذه الشجرة . فقدم عليهم رجل من إفريقية فسآلوه فقال : هو عندنا‎ 
) 0574/4 الزيد والتمر . [ نقله القرطبى فى تفسيره‎ 
. (؟) طلعها : ثمرها . سمى طلَّع) لطلوعه‎ 


م 


6--<-«009--«22«22«99ص922222+9 11/1/2220 ا هي 

#أم شجرة الزقوم © # [الصافات] وطبيعى أن نسأل : ما هى 
نااوف كتكرة الرّقَوم ؟ فيصفها الله لَنَا © إنا جعلناها فتنة للظالمين 69 4 
9© # [الصافات] أى : فى وسطها . 

وهذا مظهر من مظاهر طلاقة القدرة . فلا تسأل عن كيفية دمو 
كبهرة “فى وسط: النان > لأن التاعل قنى الله ع وخلن: .ناز هذها 
فى إطار تنزيه الحق عن قوانين الخلق . 

ومعنى و طلعها (55) © [الصافات] أى : ثمرها إ كأنه رءوس الشياطين 
(08) :4 [الضافاك] :لكن: تحن الم نر رفون الشياظين:... لذلكة قف عضن 

كيف يشبّه الله فى هذه الآية مجهولاً بمجهول . فنحن لم ثَرَ 
شجرة الزقوم . ولم نر رءوس الشياطين ٠‏ والتشبيه يأتى لتوضيح 
الفشية يذكن النشبه وه يفم قاف أن تنه هيو 9 تسهيول > 

فقول هخ الإننيان قمة زه للها قكلة بو جوع للزاكوقتر هزه القت ل 
مسحي ميقل :ف الاسسان بورض الاشساء افقسيه اب الحافكلة فى يماش 
الشعور , ثم الذاكرة تستدعى له هذه الأشياء , أما المخيلة فتأخذ من واقع 
الأشياء وتكون صورا جديدة متخيّلة , لا أصل لها فى الواقع . 

هنا أنت مع هذا التشبيه 8 طَلعها كأَنّهِ رووس الشياطين (52) 4 [الصافات] 
مع أنك لم تر رءوس الشياطين ٠‏ إلا أن خيالك سيرسم لها صورة 
على اشع ها مكوق.ء بوعتهةستخيب لك الفاوق مين الدرن »الذي اعده 
انه اللمؤمفية: :فى الحتة بونذ الشتحر :القن كفاو ها كرفوين الشاطين.: 
فالجمع بين هاتين الصورتين مقصود , فكأن ربك عز وجل أراد أن 
يسوق لك العظة فى وقت الجزاء المشهود . لا فى وقت التكذيب . 


لكت 
0 





وكنهرة الوقيه شتههرة. سيق » حنتنة الواكفة: + مدرة: الطعم + 
موجودة فى منطقة تهامة » جعلها الله مثلاً للشجرة التى تنبت فى 
أهنال الخحنيم : قالوا" + هذا يفشابة 'قريع المعدبية كيذة. الشبجرة : 
لأنهم كانوا يكذّبون بالبعث وبالحياة بعد الموت » فجعل الله لهم هذه 
الشيكدرة “تكنق "فى اونظ تموقع انها ظكاس .قلا العام لهم عدي 
وه 

والشجرة تعنى الخضرة والمائية . ومعلوم أن المائية تنافى النار, 
وفى هذا إشارة إلى طلاقة القدرة التى كذَّبوا بها فى الدنيا . إذن : 
ون هذه الشجرة فى أصل الجحيم ٠‏ وهم يعيشون على ثمرها 
ويحتاجون إليها وهى شاخصة أمامهم . هذا كله تقريع لهم على 
ها كددو!ا به . 

وهذه المسألة تذكّرنا بسيدنا إبراهيم - عليه السلام - حين ألقى 
فى القان نج قحطلها أنه عليه بر 0 وسالة ةا من وهطن يدرك قفالي قانون 
الإإحراق . 

الحق سبحانه يريد أن يبشع صورة هذه الشجرة : مع أن العرب 
يعرفون شجرة بهذا الاسم . ويعرفون حُبْثها ونَثْن ريحها ومرارة 
طّعمها . ويعرفون طلّعها البسيط , لكن أحدا لم ير الطّلّع الذى يشبه 
رءوس الشياطين . 

إذق ‏ الموان تيشتيفوبو إاعطاء الفسريجنة” للكمين أن حتفف فتن تصبار 
بشاعته كلّ مذهب , فطلّع كل شىء يكون جميلاً » بل هو أجمل 
فاقى الشبهرة + أمااهدة فطلعينا كانه رووين الشيتناطيق: + يولك أن 
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ا ا 00 


تتضوى_ قا .قئهدمن العبت: والدحامة :بو اللشكل: العددى . 


وفغلوه أن العوب: كاتف تعتقئى أن الشنيظان اقب .صوزة + ونقابلة 
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الملاك أحسن وأجمل صورة ٠‏ ومن ذلك قول النّسوة لما رأينَ يوسف 
عليه السلام : «حاش لله ما هلذا بشرا إِنْ هنذا إلا ملك كريم 69 4 [يوسف] 

إذن <تراعئ: القيران فى هذا التية ممكقندواض العرن» ‏ وحماء 
بصورة مجهولة . نعم لكن سيتصورها كل واحد بمقاييس القبح 
عنده » ولو أتى بممّل محدّد معروف فى القُبح . لكَانَ على لون 
واحد » وربما كان قبيحا فى نظر شخص وغير قبيح فى نظر الآخر , 
لكن الحق سيحانه يريد منظرا مُقبّحا عند الكل ؛ ومن مدا يتصوّر 
الشنيظان جميلا ؟ ْ 

لذلك قلنا : إذا جئنا برسامى الكاريكاتير فى العالم » وقلنا لهم : 
اسغوا: لنا.ضدوية كخيلية للشيطان 2» فسوف يرسم كَ منهم صورةٌ 
للقبح فى نظره . ولن تجد فيها صورة مثل الأخرى . إذن : جاء 
تشبيه طلع شجرة الزقوم برءوس الشياطين . ليشيعٌ معانى القبح 
جميعا فى النفوس , وهذه الصورة كفيلة بأن تَنقّرنا من هذه الشجرة. 

وأصل الطَلّع هو الك" الذى يحوى أول ثمرة للشجرة », ويقّال 
للكوز الذى يحوى ثمرة الذخل وما يشبهها . فإذا خرجت منه الشماريخ : 
وبانت استدارته وتكوينه يسمى (بلح) طالما كان أخضر اللون . 

والنلاحة “لها “كلاق أوضيافت. : 

الأول : حجمها , فإذا أخذت حجمها الطبيعى والنهائى يبدو دون 
لون + فتتلون إما حمراء أو .صفراء » وفى هذه الفرحلة يقولون 
( البلح عفر ) ويسمونه ( زهو ) . 





ع ع2 َه و 

)١(‏ الكم والكم : غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر . وهو وعاء الطلع . وغطاء التّور . فكم 

الطلعة قشرها ء. ومن هذا قيل للقلنسوة كمة لأنها تغطى الرأس : ومن هذا كما القميص 
لأنهما يغطيان اليدين . [ لسان العرب - مادة : كمم ] 


بدا 
الثانى : إذا ابشقن اللون بوكتملت حمدوتة أن كدسوةة مه 
مسق ) 


بحسب الييئة ان د حارة حافة م 0 ل 
فيتحول إلى تمر » وإن كانت البيئة باردة رطبة صار البسر رطباً 


ف كنا اوتنه بوت (7 عن لَهُمْ 
اجيم 0 ملتسم © © 


ل 
ولق تأاكلوا كل فون الخدوورة : بل فمالئون منها البطون (53) © [الصافات] 
وعندما يملأون منها يطونهم تزداد النار فيها » فيريدون شراباً يطفىء 
هذه النار » فيكون شرابهم الحميم . والعياذ بالله . 

« ثم إِنَ لهم عليها أشوبا مّن حميم 9 »> [الصافات] الشُوْب بو 
المخلوط الممزوج 4 والحميم هو الماء الذى بلغ غاية الحرارة 
نوكم الكن جمكاه القراة :( «السنلين 0" هذا شرابهم والعياذ 0 ش 
فإذا ما أكلوا وشريوا عادوا للجحيم مرة أخرى ٠‏ 9 ثم إِنّ مرجعهم لإلى 
الجحيم 62 4 [الصافات] 

في سدق" ادق مشجهعاة: كله ذله موسي هذا البصتيي العزلم .+ 
)١(‏ الشّوب : الخلّط . فالشوب فى الآية : الخلط والمرّاج [ لسان العرب - مادة : شوب ] . 

قال السدى : يشاب ( يخلط ) لهم الحميم بغساق أعينهم وصديد من قيحهم ودمائهم . 

وقيل : يمزج لهم الزقوم بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم ٠‏ تغليظا 

لعذابهم وتجديدا لبلائهم . [ القرطبى فى تفسيره 551١/4‏ , 9ا5لا5 ] . 


(؟) قال تعالى ولا طعام إلةّ من غسلين 9© 4 [الماقة] . والفسلين هو صديد أهل النار 
[ التفسير الميسر ] . 





حصمحح وح حم مح ممح حمبهح هم مدر ره 


+ إِتَهم ألعوَاءَامآء هُرَصَآلِينَ (09) 
ل ره مرَعُوبَ 2 4ه 
يعنى : وجدوا آباءهم على ضلال « فَهم على آثارهم 9© 4 [الصافات] 
يعنى : يتبعون طريقهم ويقلّدونهم » ومعنى يهرعون 2 © [الصافات] 
أى : يزعجون ويسرعون كأن شيئا يحملهم على الإسراع ؛ لأن هذا 
الفعل ( يهرَعون ) مبنى للمجهول . أى : لما لم يُسَمّ فاعله كما 
نقول : ركم فلان ٠‏ فالفاعل غير معروف . 
ولو كان الإسراع فى اتباع الأباء منهم لَقَال يهرعون بالفتح , إنما 
يهرعون كأن شيئا يدفعهم إلى تقليد الآباء , ليبين لك سبحانه أن 
الشر أعدى . لأنه لا تكليف للنفس فيه ولا حجر للشهوة . لذلك 
يجرى الإنسان إليه ويسرع فى طلبه . 
أما الهدى والمنهج فلا يسرع إليه لأنه يضيّق عليه مجال 
الشهوات ٠‏ ويقيد حركته فى إطار ما شرع الله . إذن : هم يقلّدون 
الآباء وهم يعرفون أنهم ضالون لينفلتوا من قيْد التكاليف الشرعية . 
الم ا ير 
نه : وذ أَحدَ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتَهِم وأشهَدهم على أنفسهم 
000 تقولوا يوم القيامة إن كا عن هذا غَافلِين 659 أو 
تقولوا نما أشرك آباؤنا من قبل وكنًا ذرِيّة من بعدهم أفتهلكنا يما فعل 
المبطلون 00 4 [الأعراف] 


وقد حكى القرآن اعترافهم باتباع الآباء فى أكثر من موضع من 





و١١١١ ١‏ هووه +222209592095 
كتاب الله » فقال سيبحانه فإوإذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما 
ألفينا عليه آباءنا52 4 [البقرة] ويرد عليهم « أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا 


وله يدون لققة 4 [البقرة] 
ولو كانت القضبة عامة , فلماذا لم ته تتيعوا أباكم آدم عليه السلام : 


وقد جك يطوع وسبان ليه أ قار اليف القوم لقلّدهم مَنَ بعدهم 
وافكذااء ولأستمر متهع الله + إننا حكنتكة الشهوات: + :وسقطورت عليكه 
الرغبات . فأخرجتكم عن منهج ربكم وخالفتم . ثم أليس منكم رجل 


ع 0 مَل اتنا افيه 
وي © نط سطيق كان تبه لفوت 9© 
اباد 02007 4 


قوله تعالى : © ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين 9 4 [التصافات | «تتكتن. + 
ليس هؤلاء بدعا فى الضلال 2 فقد ضَلّ قبلهم كثيرون ممن 
فد كنوه + وهذاا بيت أن كله امنت + +والككرة شلت « رلقد أريلا فبهم 
منذرين 69 4 [الصافات] يعنى : لم نتركهم على غفلتهم م ايل أوهلنا 
إليهم الرسل تنذرهم وتحذرهم . 

وقلنا : إن فى ذات النفس البشرية مناعات ذاتية 2. تعصم 
صاحبها من المعصية زفق اللرلل, ‏ بص الل كان متقودا سن الناناى + 


كن عو 


فإن تسعفت عنده هذه المناعة فخالف منهج الله تلومه النفس اللوامة 


وم © 


الأواية 6 فدوؤنيه حدى يتوب ويرجم 4 فإن ألف المعصبيةه وضعفت عنده 


ا 


١‏ ضمت 





النفس اللوامة ٠‏ ولم يعد له رادع من ذات نفسه ردَعه المجتمع الآمر 
بالمعروف ؛ الناهى عن المنكر . المجتمع الناصح الذى يقيم بين 
أفراده قوله تعالى : 8 وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 9 4 اين 

وك رين يصوا وتواصوا ٠‏ تواصوا يعنى : يوصى بعضكم 
بعضا , ففيها تفاعل بين أفراد المجتمع ؛ لأن المجتمعَ حتى المؤمن 
الحخدين: يتتاوت النادن 'فيه مو جوت الاستتانة وتطييق الفتيه :+ 
ولاعد ان بوحد'فى التسكتيع ني :يشفيعف أنيظة دان قعدييةة فلا .: 


6 فى ثم اخ اس 


فيجد من بردعه . ويجد من يذكره حتى يعود إلى الجادة . 


فإذا فقد الرادع من المجتمع , ف الفساد المجتمع قلنا : تدخلت 
الماع برسول جديد ومنهج جديد . 

ددن نعرف أن الرسول يانىٍ بشيراً ونذيراً . لكن الحق سبحانه 
هنا خص الإنذار ل( ولقد أرسلنا فيهم مندرين 69 4 [الصافات] لماذا ؟ قالوا : 
ان دوع المقسدة مقدح علبى حلت 'المتفعة م وقلتا لتوضيح هذه 
المسألة : لو أن شخصا يرمى لك تفاحة مثلاً ٠‏ وآخر يرميك يحجر 
شك اكه ستدفم الشهر عن ,نفسك أولا. 

وقوله : « فانظر كيف كان عاقبة المذّرين 4690 [الصافات] يعنى : تأمل 
نتيجة الإنذار . فرسل الله أنذروا الجميع ٠‏ لكن هل انتفع الجميع 
بالإنذار ؟ لا بل منهم من انتفع به » ومنهم من أعرض عنه . لذلك 
جاء الحق سيحانه بعدها بهذا الاستثناء : إلا عباد اللّه المخلّصين 62 4 
[الصافات] أى : الذين أخلصهم واصطفاهم لعبادته وطاعته . وهم الذين 
انتفهو الات ان 

وبعد أن تكلّم الحق سبحانته عن موكب الرسل إجمالاً » فقال : 
© ولقد أرسلنا فيهم منذرين 59 © [الصافات] أراد سبحانه أن يتكلّم عنهم 





١1١/52 





ور يد ا عر ا 
و وي ا 
300 010 030 ا 2 
7 ماسو ور سيب 
اللاي يد 
كانت أشيه بدعوة سيدنا احور الله 0 ؛ لذلك قال تعالى شرع 
لكم من الدين ما وصّئ به نوحا والّى أَوَحينا لِك وما وَصّينَا به إبراهيم وموسئ 
وعيسئ أن أقيموا الددين ولا تتفرَقوا فيه 5) 4 [الشورى] 
الخقمتيحافة .وصئى نويها .:ووصضى غنوه من التوسل ممن نه 
أعلى منه . ومع ذلك عطفهم عليه . وجعله فى المقدمة . قالوا : لا 
لنوح خصوصية هى فى البيئة التى كان فيها . وفيمن آمن به ٠‏ فكان 
المؤمنون به هم الذين نجوا فى السفينة » وهم وحدهم الموجودون 
قوله سبحانه : ظولَقد نادانا نوح 462 [الصافات] كلمة (نَادَانَ) تدل 
تفلح ٠‏ بدليل أنه قال فى موضع آخر كما حكى القرآن : # رب لا تذر 





صمحح صصح وحص بص حص وص 0 و تالاه 
عَلَى الأَرْض من الكافرين ديّارًا 09 إِنَّك إن تذرهم يضلُوا عبادك ولا يلدوا إل فاجرا 
كقارا 00 # انوس :ناوعا رظان قوعة عدم الدعوة إل تنعن: أن 
متهم + يوعد أن .ونجد اخ انحبابة الإيمانية 'المنصيطة بيه مق أتطاعة غير 
ةا فلت لها إدة نهنا عن كرحو القاون كل أن خاضية 
منهم . فيناديه : يا رب أنت بعثتنى فلا تتخل عنى ٠‏ وهذه ظاهرة 
فطرية لكل مستتنجد مستغيث » فأنت حين يطرأ لك خطر , لا تستطيع 
اع وقيوتك. مهلك كت تتمني واقريي الناسن ‏ المنك كان لع حفس 
تستتجد بالبعيد : فإن عد المفيث تقول - كما قلنا سابقا - (يا هوه) 
يعد .© وانوي لبس غيرك. رفيك. .. 
ثم يأتى جواب هذا النداء : فلنعم المجيبوت 62 4 [الصافات] لأنه - 
عليه السلام - كان نعم الداعى , فلا بد أن يقابل بنعم المجيبون , 
ولم يقل : فلنعم المجيب ٠‏ لأن الحق يجيبه بجنوده فى الأرض مثل : 
الهواء والماء والملائكة .. « وما يَعلّم جئود ربك إلا هو 69 © [المدشر] ونتيجة 
هذه الإجابة ذا ونجيناه وأهله من الكرب العظيم 69 4 [الصافات] 
ونهنا واققن: المعو تقبوقية نتن لمق "كناو فى فلل الت ولد 
أليس من أهله ؟ لكن فى موضع آخر قص القرآن علينا قصة نوح 
عليه السلام وولده الذى شد عنه ٠‏ فغرق مع المقرقين ولم تُفلح 
قد علوت نوح رب إن ابنى من أهلى وإِنّ وعدك الحق وأنت أحكم 
الحاكمين 62 4 [هود] 
هذا اللمين كاكع مق أن "الناين اغفلوا أن متوة الأضسياء ليست ينوه 
النسب , إنما بنوة الإيمان بالله ؛ لذلك رَدَّ الله على نوح : «إإِنَّهِ ليس من 
أهلك إِنَّهِ عمل غير صالح. . 63 4 ّ [هود] 
فالأهلية هنا أهلية عقيدة وإيمان بالله , لا أهلية دم ونسب ؛ لذلك 


92-29-421+7--02ت© بصصبمصصيحه 

إذا نظرت فى هذه الآية تجد الحق سيحانه لم ينف الذات » إنما نفى 
فعل الذات 8 إِنّهِ ليس من أهلك إِنَه عمل غير صالح 46 [هود] 

لذلك قال النبى يد : « .. لا يأتينى الناس بأعمالهم . وتأتونى 
بأنسابكم وأحسابكم 6 

وكلمة من الكرب العظيم (05 4 [الصافات] المراد : الغرق , والكرب 
هو : المكروه الذى لا تستطيع دفعه عن نفسك , ولا يدفعه عنك مَنْ 
حولك حين تستغيث بهم , فإن كان لك فيه حيلة للنجاة فلا يُسمّى 
كرب » ووّصف الكرب هنا بأنه عظيم , لأنه جاء بحيث لا يملك أحد 
حفة ا 

ومعلوم أن الماء وام حياة كل حي ٠‏ ومن أجلم له علي 
بك إن أواد عا ل ا رأينا فى قصة 
فرعون بنفس الماء . 

وقوله تعالى : وجعلنا ذريته هم الباقين 50" © [الصافات] أى : الذين 
كانوا معه فى السفينة وهم المؤمنون بدعوته « وتركنا عليه فى الآخرين 
(2) © [الصافات] أى : فى الناس جميعاً من بعده يكنوم كل 

سلام على نوح فى العالمين 09 4# [الصافات] 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يك قال : « يا فاطمة . أنقذى نفسك من النار 


داف الا أعلك :لكي سن انه يها د عون أنه لكم بر جما سابلا سلا نيعاي الحريمي شيل تن 
صحيحه ( ٠١4‏ ) كتاب الإيمان 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 5595/8 ) عند تفسير هذه الآية : « أى : تركنا عليه ثناء 
حسنا فى كل أمة , فإنه محببُ إلى الجميع » حتى إن فى المجوس من يقول إنه أفريدون . 
روى معناه عن مجاهد وغيره » 





0 


و 


و اصقان 
حوح صمح وج ريه ١11/12095959925‏ © 
فالتاس«كميها عليهم هين يسفهوية محوزة هذا الت الذي تسن 
فى سبيل دعوته المشاق . ومكث فى دعوة قومه هذا العمر الطويل , 
الذدى خالف أعمار الناس أن تامو قلنة « وينبغى حين نسمع ذكره 
٠ 0‏ فنقول : عليه السلام ا سلام على نوح 665 4 [الصافات] 
: اعطه السلامة والسلام 8 إِنَا كذالك نجزى المحسنين 62 4 [الصافات] 
عن ؛ هذه سلاف أي ف نيك . أذ ينصرهم وي لم لتر 


الس دااع 0 0 #ى 8ق 


م 


وقوله : وما ييه يعنى : الكافرين . 
وكلمة (الآخرين) إهمال لهم ٠‏ واحتقار لشأنهم . 


8 ومن شبعله 5-20 راظِيِمر 09 إدَجَاءَ ريه بقلب 
سايم 2ع إِد كَل لابيه وقوه 2022 
َالهَهَ د دون أله يدون( ليها فَمَاط ب بَالعََمِينَ (©) 5 


قوله تعالى : وإ من شيعته لإبراهيم 69) # [الصافات] أى : أن 
إيراهيم - عليه السلام - كان من شيعة سيدنا نوح . يعنى : من 
أتباعه الذين تابعوه .» وساروا على منهجه : والشويفةه قم الدين 
00 الإنسان ن على فكره فدؤمنون به ٠‏ بل ويحاولون أن يحملوا 
00 إلى الناس معه اراك تتحملوا الأذى فى سبيل ذلك . ومن هنا 


0 


سميت الشيعة المذهب المعروف الذين شايعوا الإمام علي رضى الله 
عنه » وتعلمون طبعا الفرق بين الشيعة والشيوعية . 
لكن . لماذا بدأ الحق سبحانه هنا موكب الرسل بنوح - عليه 


"١١١2‏ احصوصص وص حصو صحوصحصححموحصحصوحه 

يقول سيحانه : إذ جاء زبه بقلب سليم 29) 3 [الصافات] هذه هى 
العلة#'لآن اسسلافة! القلننفى. الأسباس فى الدين .ؤفك العكووة بن لان 
فطرة الله التى فطر الناس عليها ابتداءً مبنية كلها على هيئة الصلاح 
والسلافة ::فإن را على :هده القطوة فسان فمن الانساة: : 

لذلك مدح سيدنا إبراهيم بسلامة القلب #9 إذ جاء ربّه بقلب سليم 
639 # [الصافات] وهو القلب الذى فطر عليه أولاآً ظل كما هو لم يتغيّر , 
فعاش به . وجاء به ربه فى الدنيا » لذلك يظفر به فى الآخرة : 8 يوم 
لا ينفع مال ولا بنون 69 إلا من أَنَى الله بقلب سليم 69 4 [الشعراء] 

فالمماذعة الآولتى التى «فظرة الله بعلمها" اسعة. هيا «اسعسيوان 
منهج الله » فسكم فى الدنيا » فلقى الله بقلب سليم م الآخرة , وهكذا 
وضعب اله فيه إنرافة على سين ها أكون الوضيك:: 

وتأمل كلمة إذ جاء ربه 59) © [الصافات] فهى 2 نان سيدنا 
إتزاهيم لد ينتطن إلى أن سناقي اللا بوسول وبصويه اليا افتدل عل ااا 
بنفسه ,. وجاء يفكره ييحث ويتأمل فى ملكوت السموات والأارض »2 
إلى ان افقدى إلى الله + 

لذلك نا آزان :الله مفالى أن رع ق«قييية إبرافيم + وان .قدضة 
لمعشر الإيمان قال هذه البرقية الموجزة : إن إبراهيم كان أُمّةَ قَانتا لَلّه 
حنيفا . .052 4 [النحل] 


2 


تعلمون أن الحق سيحانه خلق المواهب وورّعها على الناس . فكل 
نالك موه فى م او ذلله ليل القالير مكو يكاين كرايمل با ع 
فتضتاج :الى :وامتاع لك + اهنا سونانا إبراهية: فقلق تحمم ونان كل 
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المواهب التى فى أمة كاملة . فالمعنى « إن إبراهيم كات أَمّهَ 02 4 [القخل | 
يعنى : حاز مواهب أمة . 

لذلك ايسدق حعدهلةه السبلاء > إن 'يوية الله :ملكتت الستموانع 
والأآرض ٠‏ فالناس جميعاً يكتفون بعالم الملك . أما هى فقد تجاوز هذا 
العالمَ إلى عالم الملكوت , لماذا ؟ لأنه جرد نفسه عن شبهة اليقين 
نأحد غير الله » بدليل أنه لما ألقى فى الثار وجاءة الملّك يعرض عليه 
المساعة فى "إلنا كاكة ١‏ اقيقر ل مع نا ابز انوع كما لدي مين رصيدة 
الإيمان واليقين بالله ( أما إليك فلا )'". يقولها فى هذا الوقت 
اللعضنيي: :. بونفذ ا الكرت العلم .. 

وقوله سيحانه : إذ قال لأبيه وقومه مَاذَا تعبدون (53) 4 [الصافات] 
وقنه ند دان مسلاب القلى ع 5ض ا لحن تفي ) اوسسق :5 اقارالة إن 
ينقله إلى غيره وأوّلهم الأقارب . فهم أُولَى الناس بأن تَعدَّى لهم 
خيرك ؛ لذلك أول ما دعا إبراهيم دعا أباه وقومه : 8 إذ قَال لأبيه وقومه 
عاذ تعيد ون (65) © [الصافات] 

وكلمة (لأبيه) وردت فى القرآن عشر مرات » واحدة فقط منها 
لسيدنا وواسف - عليه ل - فى قوله تعالى ٠‏ 9 إذ قَال يوسف لأبيه 
يلأبت إِنَى يت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين ©2) 4 
[يوسف] والتسع الباقيات لسيدنا إبراهيم بداية من سورة الأنعام إلى 
سورة الممتحنة . من هذه التسع موضع واحد جمع فيه بين الاسم 
العم والوصف , فقال  :‏ وَإِذْ قال إبراهيم لأبيه آَر أتشَخذ أصناما آلهة إِنَى أراك 
وك ف لال ين 69 4 د 


22.-29229299267----2 2025022522 
كلمة أن بطاءت فى هذا الموضع لتشكرنا يقء + بقى آذك إذا تجسعت 
العلمع.:.وهتعريتا لذلق :مكلا كلفنة+ إذا أووت أن قيال عن تبخص : 

وقايبلك ولده فى الشارع تقول له : أبوك موجود ؟ 

لأن هذا السؤال لا ينصرف إلا إلى أبيه الحقيقى 2 فإن قلت : 
لإؤالة الاشخر لد فى الأدوة: 

إذن : آزر لم يكن الأب الحقيقى لسيدنا إبراهيم , إنما هو عمه 9 
غرابة فى ذلك ؛ فالقرآن يسمّى العم أب فى قوله تعالى : «أم كنتم شهداء إذ 
حضر يعقوب الموت إِذَ َال لبنيه ما تعبدون من بعدى قَالُوا: تعبد لهك وإِلّده آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إِلها واحدا ونحن له مسلمون 09 4 [البقرة] 
الآباء بالنسبة لسيدنا يعقوب ٠‏ عليهم جميعاً الصلاة والسلام . 

وسددنا ابراهيم "فى مبعردن دعونه لأبيه وقومه يسالهم 36 
الستؤال : لما تعبدون 60 4 [الشعراء] وفى موضع آخر : 8 ماذا تعدون 
(52) © [الصافات] و ظإما هلذه التَمائيل الّتى أنتم لها عاكفون 69 4# [الأنبياء] 

وهنا : 0 © [الصافات] 
ا انا كك 1 يكذب , 4 أما سه فيجعل د 
بالقضية , ولا يستطيع أن 

والإفك هو أقبح 50 الكذن: : أن الفدس فى (الكذي. على مراهل : 





مج حت اتج هه روحت و وت وات اه 
كيف "«قالوا ف تتكلى :فى :الموهنوع الذن بيكون. فده الكذب :نان كان 
فى الحقيقة العلْيَا فى الذات الإلهية » فهى أقبح الكذب كمن يدعى لله 


فإنَ كان الكذب على البشر فهو بحسب من تكذب فى حَقه . 
كلك القن اهنيو السية عافة ‏ وحكاهيوا فى عر شبها سماء انهه اذا 
الاكاففه كك مدزلة 2 فيل فى بحقه ركذا الكدي »قال سججاته + 
إن الّذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. .09 4 [التون] 

ومن معانى الإفك قَلْب الشىء على وجهه ٠‏ وقلْب الحقيقة » ومن 
ذلك قوله تعالى : 8 والمؤتفكة أهوئ 69 4 [النجم] 

والمعنى : أتريدون آلهة إفكا) وكذيا دون الله «فماطنكم برب 
العالمين )4 [الصافات] أخبرونا ماذا تظنون فى الله ؟ وما الذى 
لا يعجيكم فى ألوهيته سيحانه ؟ وكيف تخدعون أنفسكم . فتنصرفون 
قف بف نش و شن ري اللعالنون : بوستال اللو قولة: تمان 7 

«١‏ ينأَيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم 2 4 [الانفطار] 

لذلك قال تكن العا فيز كنا التق كانه لد الناس «الهوان: » 
فالذى غُرنى بالله أنه كريم .والطرفة هذا أن رجلا راق كن يصلن 
صلاة على عجل . ينقرها نقراً . فقال له : بالله لو عليك خمسة 
فووكن لواحي نعم انك كفعانها له ممديعة اافال الريكان ا ادام 
لو كان كريما سيقبلها ولا ينظر فيها . 

فكأن الحق سبحانه يتعجّب من هؤلاء الذين أشركوا به سبحانه , 
مع وضوح الال على بظلاق شتركهع: + والشىء لا متححت: منة إلا إذا 
جاء على غير ما يجب أن يكون عليه من الصدق ؛ لذلك قال سيحانه 


52----222- 2ه بوسجمصمجسبسحهه 
فى أول اليقرة « كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يُمِيِتَكُم ثم 
يحييكم ثم إليه ترجعون 9 (50) 4 [البقرة] 

ثم بدأ سيدنا إبراهيم > عليه السدادم 2 ميكقق فول ونه 
ا السملوات والأرض . 05 4 [الأنعام] وسيق أن 


:9 مظظريْظرة لد جوم 2 
مَالَنٍ سمي © فنولَأعمه مربي )ءالهب 
عَالَألَا قلاط 04ل ضوهن عي مت 
ا م و 
ناس حَلَقَيْوَمَا كمون (7) ه 


قوله تعالى عن سيدنا إبراهيم «! فنظر نظرة ف فى النجوم 22 © [ [الصافات] 
هذه أولى خطوات إبراهيم إلى عالم الملكوت . والنظرة هنا ليست هى 
النظرة الخاطفة العابرة ؛ إنما نظرة التأمّل الفاحصة المتأنية » فهى بمعنى 
رأى بتمعن واستنباط » ومن ذلك قولنا هذه مساآلة قنها نظن + يعت : 
تأمل وتاء . والنجوم مفردها نجم . وهو كل مضىء فى السماء إضاءةً 


ىد م هم 


ذاتية لان مفكين »حيو الشمسن: » وعليه فالشمس نجم من النجوم . 

فقوله تعالى : 8 فنظر نظرة فى النجوم (52) © [الصافات] دَلَّ على أنها 
دظرة طويلة متأملة مستوعية . لأنها اديت كر 4 وقمراً و تبعيدا: 
لذلك شرح لنا هذه النظرة فى موضع آخر ٠‏ فقال سيحانه : 


و 
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ف وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السّموات والأرض وليكون من الموقنين (72) 
لما جن عليه اليل رأئ كوكبا قال هنذا ربَى قَلَما أل قال لا أحب الآفيين 69١‏ فَلَمَ 
رأى الْقسمر بازِغا قال هنذا ربَى فلا أقل قال لكن لم يهدنى ربَى لأكونن من القوم 
الضالين 69 فَلمّا رأى الشمس بازغة قال هلذا ربَى هلذا أكبر فلَمًا أفلت قال يلقو 
إنَى برىء مَمًا ُشْرِكُونَ 6 إِنَى وجَهت وجهى للدى فَطرَ السّمَدوَات والأرض حَنيا 
وما آنا من المشركين 69 4 [الأنعام] 

إذن : كانت نظرة إبراهيم طويلة متأنية ؛ لأنها استغرقت طيلة 
مطلع الكوكب وغيابه . ثم مطلع القمر وغيابه . ثم مطلع الشمس 
وغيابها . فلما رأى - عليه السلام - أن هذه المرائى لا تصلح لأن 
تكون آلهة تُعبد » قال : 8 إِنَى سقيم 69 4 [الصافات] البعض يعدها كذبة 
من كذيات سيدنا إبراهيم أنه قال لقومه : إنى مريض . 

ادق الشذوا السدم على أنه سقم الأبدان” و اسان نينا نكم 
القلب ؛ وشُفْله بما لا يستطيع الإنسانُ تحمله من إنكار القوم لمسألة 


و 


الألوهية 2 فهذه قضيه تتعيةه تور قة : 
وهذا هى السقم الذى أراده سيدنا إبراهيم 8 فقال إِنَى سقيم 9 4 
[السافات ]| أن © مكيية: فكريا .من إذكان:الكاين. لقفنب: الالوهنة . إذن + 
إبراهيم عليه السلام لم يكن ينظر فى النجوم ليرى دليلاً يقتنع هو 
كنا فى بوم يد يجتصعون فب . قال ؛ الى سقيم كى ل مغر 
قال تعالى بعدها 000 00 أخرج ابن َه عاط لقان الى 


تولكد( إن متعم اقاند» طعو وكاتوا درون موق الغطمون "لدو التتتوي اللسووطن 
ا 


زرة نان 
:600090090000902 


معهم , وليتفرغ هو لما عزم عليه من تحطيم الأصنام . يقول تعالى : 
فتولُوا عنه مدبرين 6 4 [ [الصافات] أى : انصرفوا وتركوه . 

«إفراغ إلى آلمعهم فقال ألا تأكلون 69 4 [الصافات] معنى راغ : 
ا اا 0 
دون أن يشعروا به » فيمشى خطوتين ثم يقف ء ثم يمشى » ثم 
يتوارى خلف شىء وهكذا حتى يخرج » وهذا المعتى نقوله بالعامية : 
فلان زوغ أى زاغ . 

وسيدنا إبراهيم فعل ذلك وتسلل إلى آلهتهم ليحطمها , لكن قبل 
أن وحطفها "امنتوزا هما © فقال 65 © [الصافات] أى : للآلهة « ألا تأكلون 

#69 [الصافات] فلم يجيبوا ٠‏ فقال : «إما لكم لا تنطقرن 69 4 [الصافات] 
قالها سخرية واستهزاء بهم . 

بعد ذلك مال عليهم ضربا ل فراغ عليهم ضربا باليمِينٍ 59) © [الصافات] 

إن اليمين جهة القوة . كما فى قوله سبحاته : «قَالوا إنَكم كنتم 

تأتوننا عن الْيَمِين (52)* [الصافات] أى : من جهة القوة والقهر . والمعنى 
أن سيدنا إبراهيم أخذ يحطمها بقوة ويكسرها » حتى أحدث التكسيرٌ 
صوتا عاليا سمعه القوم طفَأَقْبَلوا إليه يَزِفُونَ 6 »© [الصافات] أى : 
مشير عون : 

فلما رآهم «قَال أتعبدون ما تنحتون (62 واللَّهِ حَلَقَكُم وما تَعمَلُونَ 3 4 
رالنساماف] «الانجتفواك نهنا لناتجدب: وللاستمكان يفول اليه # كنرف 
تعبدون إلها من صنع أيديكم تنحتونه من الصخور » فأنتم أعلم 
وواراة روط د سويد بع يعو دن 





وي الصافَانة) 
حم ححص بجححومصح وج ججم2ج024 1/1520 اه 


وتتركون عيادة الله الإله الحق الذى خلفكم . وخلق ما تعملون ؟ 


وطبعا ليس لديهم جواب لهذا السؤال . وليس لديهم رد على 
إبراهيم إلا رد القوة والبطش , فلا حجة لديهم . ولا منطق يدافعون 


به عن آلهتهم : 
22 الوا انو اله ل ىق دحيم ارا دوأبه. 


كِدَاجْعتَهُمْالْأَسْيَِينَ ©) © 


تعلمون قصة النار التى أوقدوها ٠‏ ثم ألقوا ب نت أله إبراهيم فى 
وسطها . هذا هو الكيد الذى أرادوه 20-0 كان ألله تعالى 
ليبعث نبيا ذ كم بسلفة "قود الل كيدهم عليهم 8إِنَّهِمِ يكيدون كيدا (2) 
وأكيد كيدا (07 # [الطارق] 

ومعنى 8 فَجَعلناهم الأسفلين 62 4 [الصافات] أى : فى هذا المقام . 
وفى هذا الموقف الذى فعلوه بإبراهيم , فليسوا الأسفلين لأنهم كفار , 
إنما ( أسفلين ) لأنهم تعالوًا على إبراهيم وتمكّنوا منه » وقدروا على 
إلقائه فى النار فعلاً وهى مشتعلة . وظنوا ساعتها أنهم هم العالون . 

لك تيهنا نا تكشقت . يسقيقية المو قن ج وظيفرت الآنة: الكيرق 
التى أزادها انه 'تسالى > قلق أران:ات لتحا إنزاهية: فلم يتمكنوا من 
الإمساك يه . ولو أراد سيحانه لأمطرت السماء على الثار فأطفأتها , 
لكن أراد الله أن يبطل حججهم , فلو هرب إبراهيم من أيديهم لقالوا : 
لو لم يهرب لأحرقناه . ولو أمطرت السماء لقالوا : ظأهرة طبيعيهة 


© اس 


لا دخل لنا بها . 


لكن ها هى إبراهيم . وها هى النار تذث تشتعل . ومع ذلك ينجو 
إبراهيم بعد أن جاء نداء الحق وكلمة الحق للخلق 8 قلنا يلنار كونى بردا 


99023150512+ 222520 20ج وح 

وسلاما ع 0 63 م [الأنبياء] 
و 00 2 
[الأنبياء] فهذه خصوصية لهذه النار علد اك امن ف اا مر ها 1 
وفى حقيقتها برد وَسَلاما 69 4 [الأنبياء]) على إبراهيم . فهى مثل شجرة 

وهكذا جعلهم الله فى هذا المقام الأسفلين (62 # [الصافات] أى : 
فى الكيض الذى ودرؤة.» تود وككنو نواه مركي .ول بد ا أن ‏ قة 
الكنه منق خلال فاعلة + 

و 1 ا 
رحبي ف دادج الار ا 

ا وسو بي 
قال : © إِنَى ذاهب إِلَى ربّى سيهدين 69 4 [الصافات] والمعنى ذاهب لنصرة 
بولة ولا اده ميجود نع راي كل مكان م أو سواون الور ين . 

8+ الى مكان الكخس + بحيك. اجن من مهتي وستفيي لدعواتق + 
وما دمت ذاهبا إلى ربى ا سيهدين 69 © [الصافات] أى : يهدينى المقام 
الطيب المناسب لدعوتى . 

ثم يدعو إبراهيم 77 « رب هب لى من الصّالحين 62 4 [ [الصافات] 
أى : هب لى ذرية صالحة مؤمنة » ونبى الله حين يتمنى الذرية 
لا يتمناها لتكون ذكرى أو عروهة أو امتداد] ينتقل إليه الميراث « 
فالآأنيياء يريدون الولن لمحم ومدالتيم د بلكو نموذجا إنمانيا برثه 


في دعوته ؛ لذلك قال فى قصة سيدنا زكريا : ل يرنمى ويرث من آل 
يعقوب واجعله رب رضيًا © 4 [مريم] 





